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أحمد فؤاد

أثــارت الزيــارات المتتابعــة وغيــر المســبوقة، للســفير الصهيونــي فــي القاهــرة ديفيــد 
جوفريــن، العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول النشــاط المتزايــد للســفارة الصهيونيــة، وعــن 
ــان العــدو، فــي وقــت تحــرز فيــه  طبيعــة العلاقــات الدافئــة التــي تربــط النظــام المصــري بكي
المقاومــة انتصاراتهــا الأهــم علــى الإطــلاق، وتضــع الكيــان الصهيونــي - لأول مــرة منــذ زرعــه 

ــه. ــة المفعــول ب ــة - فــي خان ــالأرض العربي ب
زيــارة ســفير الصهاينــة إلــى شــرم الشــيخ، لحضــور أحــد مؤتمــرات الرئيــس العديــدة، 
وزراعتــه "شــجرة زيتــون" بحضــور وزيــرة البيئــة المصريــة، يمكــن ردهــا ببســاطة إلــى العلاقــات 
ــة  ــزارع المصري ــدى الم ــت لإح ــر كان ــارة الأخط ــن الزي ــو، لك ــي ونتنياه ــن السيس ــة بي الخاص
الخاصــة، بمــا تعنيــه مــن تغلغــل صهيونــي -لــم يتوقــف أبــدًا- فــي القطاعــات الحقيقيــة 
للاقتصــاد المصــري، مــن صناعــة وزراعــة، حيــث جــذر الصهاينــة ســيطرتهم بالفعــل علــى 
ــاه بفعــل ســد النهضــة فرصــة  ــة المي ــل تحــدي قل ــز، ويمث ــة الكوي الصناعــة مــن خــلال اتفاقي

ــي القطــاع الزراعــي المتراجــع. ــدم ف ــم لوضــع ق أمامه
لكــن الســؤال هنــا: هــل الصهاينــة هــم بــكل تلــك العبقريــة الفريــدة، التــي تتخيلهــا النظــم 
العربيــة الخانعــة، وتعمــل علــى أساســها، وتدخــل معاركهــا منهزمــة مقدمًــا حــد الانســحاق؟ هــل 

نجحــوا وفشــلت الأمــة العربيــة بالكامــل؟
الوضــع لا يقــاس بالكيفيــة التــي تفترضهــا النفــوس الناشــئة فــي ذل وهــوان، الصهاينــة مثلًا 
يمتلكــون صناعــة آلات زراعيــة تعــد مــن الأفضــل عالميًــا، ببســاطة لأن ألمانيــا الغربيــة فُــرض 
عليهــا إمــداد الكيــان بمصانــع للمعــدات الزراعيــة خــلال ســنواته الأولــى، لإتاحــة الفرصــة لنمــو 
المســتعمرات الزراعيــة "الكيبوتــزات"، فــي فلســطين المحتلــة، وزيــادة فــرص اســتيعاب المزيــد 

مــن المهاجريــن، ممــن تقطعــت بهــم الســبل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
ــة،  ــى الصعب ــاة، خــلال ســنواته الأول ــان الصهيونــي بمقومــات الحي ــى إمــداد الكي ــة إل إضاف

ــغ تجــاوزت بالأســعار الحاليــة 80 مليــار دولار، كتعويضــات جرائــم  ــا الغربيــة مبال دفعــت ألماني
ــا لاحقــة أهــم مــوارد الموازنــة الصهيونيــة. حــرب النــازي، مثلــت طــوال 12 عامً

وتمتــع الكيــان الصهيونــي بســيل هائــل مــن المــوارد الاقتصاديــة المتنوعــة، القادمــة مــن 
الــدول الغربيــة علــى صــورة هبــات وقــروض ميســرة ومســاعدات غيــر مســتردة، وأشــكال أخــرى 

مــن الدعــم التــي لا يقصــد منهــا تحقيــق ربــح اقتصــادي.
وحصــل الكيــان علــى مســاعدات مــن الولايــات المتحــدة فقــط منــذ عــام 1948 وحتــى الآن 
بلغــت نحــو 24 مليــار دولار قروضــا، تــم تحويــل غالبيتهــا إلــى منــح بعــد ذلــك، ونحــو  162 مليــار 
ــة  ــن الشــركات الأميركي ــة م ــى اســتثمارات مباشــرة هائل ــا حصــل عل ــرد. كم دولار منحــا لا ت
ــد  ــادة رصي ــن زي ــر م ــب الأكب ــا ســاهم بالجان ــة مم ــة التقني ــة والعالي ــات التحويلي ــي الصناع ف
ــارات دولار  ــن 4.5 ملي ــي م ــان الصهيون ــي الكي ــة ف ــة المباشــرة المتراكم الاســتثمارات الأجنبي
عــام 1990، إلــى 20.4 مليــار دولار عــام 2000، إلــى 98.7 مليــار دولار عــام 2014 وفقــا لتقريــر الاســتثمار 

العالمــي.
الأرقــام المذهلــة لأداء اقتصــادي ناجــح جــدًا، مصنوعــة بالكامــل، مــن الــدول التــي أنشــأت 
الكيــان، وتعهدتــه بالرعايــة وضمنــت لــه الاســتمرار، ومــا إن يقــرر نظــام عربــي الاســتعانة بهــم 
فــي تطويــر قطاعاتــه، أو خلــق فــرص التقــدم أمامهــا، إلا ويكــون الخــراب العاجــل هــو النتيجــة 

الوحيــدة التــي يخلــص إليهــا فــي نهايــة المــدى.
الصناعــة المصريــة أحــد أهــم الشــواهد علــى نتيجــة تغلغــل الصهيونــي فــي المجتمعــات 
العربيــة، فرغــم توقيــع نظــام المخلــوع "مبــارك" اتفاقيــة الكويــز مــع الصهاينــة، لضمــان منفــذ 
للصــادرات الصناعيــة المصريــة إلــى الولايــات المتحــدة، إلا أن الاتفاقيــة فــي النهايــة تحولــت 
لحفــرة اســتنزاف للمــوارد المصريــة، ومفتــاح إفســاد للدولــة والقطــاع الخــاص علــى حــد ســواء.

نظــرة علــى الأرقــام المعلنــة، بعــد 13 عامًــا، كفيلــة بمعرفــة النتائــج الكارثيــة لسياســة 
ــة  ــط، كصناع ــيج فق ــة النس ــول صناع ــدور الآن ح ــة ت ــي، فالاتفاقي ــدو الصهيون ــتعانة بالع الاس
قليلــة القيمــة المضافــة، والــدول الصناعيــة الكبــرى تنقــل مثــل تلــك الصناعــات للجنــوب، مثــل 
صناعــات الأســمنت، وإجمالــي صــادرات "الكويــز" منــذ 2005 حتــى عــام 2016، بلــغ 9 مليــارات دولار 
أميركــي فقــط، فــي مقابــل أن الاســتيراد مــن الكيــان الصهيونــي ارتفــع 800% مــن 2005 إلــى 2011.

أمــا عــن الشــركات المســتفيدة مــن الاتفاقيــة فهــي 966 شــركة، منهــا 35 تســتحوذ علــى 
82% مــن الصــادرات، و931 شــركة لهــا نســبة 18% فقــط، أي إن الفســاد ترســخ فــي بنيــة الصناعــة 
المصريــة، مــع نقــل الإشــراف علــى تطبيــق الاتفاقيــة مــن مكاتــب وزارة الصناعــة المصريــة إلــى 

الســفارة الصهيونيــة بالقاهــرة.
ــا هــو فــرض  ــوع والممــول" غربي ــي "المصن ــج أســطورة التفــوق الصهيون الهــدف مــن تروي
ــام  ــق أم ــي العائ ــا ه ــعوب وحده ــة، لأن الش ــعوب العربي ــن الش ــوده بي ــوي لوج ــل المعن التقب
ــة،  ــة الصهيوني ــم البالون ــي تضخي ــدف الثان ــة، واله ــول الصهاين ــا يق ــة، كم ــي المنطق ــه ف تغلغل

ــدة. ــال الجدي ــن الأجي ــا بي ــة وجــوده واســتمراره، خصوصً ــي مقاوم ــة ف ــة أي رغب لإزال

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ذكــر مركــز الدراســات الاســتراتيجي والأمنــي 
الأوســط  الشــرق  منطقتــي  أن  “ســتراتفور” 
فــي  الطــرق  مفتــرق  تعتبــر  أفريقيــا  وشــمال 
ــا الحافــل  ــز هــذه المنطقــة بتاريخه ــم. وتتمي العال
بالتجــارة والتبــادل والصراعــات. وفــي ســعي القــوى 
الــدول  علــى  للتأثيــر  المنطقــة  فــي  الرئيســية 
الأضعــف، تحــول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

إلــى ســاحة للعنــف وعــدم الاســتقرار.
أهــم  أن  إلــى  “ســتراتفور”  موقــع  وأشــار 
التوجهــات فــي عــام 2019 تكمــن فــي الآتــي حســب 

“ســبوتنيك”: موقــع 
الولايات المتحدة وإيران والنهج نحو 

التصادم
ذكــر الموقــع أن حملــة العقوبــات، التــي شــنتها 
ــا  ــران، ولكنه ــات المتحــدة ســتضر بإي ــادة الولاي قي
ــم  ــى الرغ ــة، عل ــقوط الحكوم ــى س ــؤدي إل ــن ت ل
مــن أن اقتصــاد هــذه البــلاد يمــر بأوقــات عصيبــة، 
مشــيرا إلــى أن إيــران ســتبذل كل مــا بوســعها 
للانتقــام مــن خصومهــا، ولكنهــا لــن تثيــر أي عمــل 

ــة. عســكري باســتخدام الأســلحة التقليدي
وســيكون لــدى طهــران رغبــة فــي الــرد علــى 
العقوبــات الأوروبيــة مــن خــلال الإجــراءات ضــد 
ــج  ــي الخلي ــا ف ــات المتحــدة وحلفائه ســفن الولاي
البالســتية  الصواريــخ  اختبــار  مثــل  الفارســي، 
واســتئناف العمــل فــي المجــال النــووي، لكنهــا قــد 
تلجــأ إلــى هــذه الخطــوة فقــط فــي حــال الضــرورة 

القصــوى.
الولايات المتحدة تعزز قوة حلفائها 

الإقليميين
كتــب الموقــع أن الولايــات المتحــدة ســتعتمد 
تنفيــذ  فــي  الحلفــاء  مــن  مجموعتيــن  علــى 
اســتراتيجيتها الإقليميــة، التــي تقــوم علــى ردع 
إيــران. وتضــم المجموعــة الأولــى مــن الحلفــاء، 
إيــران ومســتعدة  الأكثــر قلقــا بشــأن تصرفــات 
وتشــمل  إيــران.  ضــد  الصارمــة  للسياســة 
ــة  ــة العربي ــن إســرائيل والمملك ــة كل م المجموع
إذ  المتحــدة.  العربيــة  والإمــارات  الســعودية 
ســتتغلب هــذه البلــدان علــى عــدم الثقــة والعــداء 
ــد  ــا ض ــيق إجراءاته ــدء بتنس ــل الب ــن أج ــا م بينه
إيــران فــي الفضــاء الإلكترونــي وتنفيــذ العقوبــات 

وحتــى فــي المجــال العســكري.
وتشــمل المجموعــة الثانيــة الكويــت وســلطنة 
بعضهــا  مــع  ارتباطــا  أقــل  وهــي  وقطــر،  عمــان 

ــران.  ــراءات ضــد إي ــل اســتعدادا للإج ــض وأق البع
ــتراتيجية  ــاعدات اس ــدول مس ــذه ال ــدم ه ــد تق وق
ودبلوماســية واقتصاديــة للولايــات المتحــدة فــي 
بعــض النزاعــات والأزمــات الإقليميــة. وسيســاعد 
التفاعــل بينهــا علــى الحــد مــن شــدة الحصــار 
المفــروض علــى قطــر، لكــن الصــراع بيــن أعضــاء 

مجلــس التعــاون الخليجــي ســيبقى.
المملكة العربية السعودية في مركز 

الاهتمام
أشــار “ســتراتفور” إلــى أن المملكــة العربيــة 
الســعودية ســتضطر فــي عــام 2019 إلــى تخفيــض 
بــن  محمــد  العهــد  ولــي  بشــأن  القلــق  حــدة 
ــي الســعودي جمــال  ــل الصحف ــد مقت ســلمان، بع
خاشــقجي. وســتكون جميــع إجــراءات ولــي العهــد 
أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  دولــي.  اهتمــام  محــط 
يحتفــظ بمكانتــه القويــة فــي الســعودية، إلا أن 

ــه. ــلمان ل ــك س ــم المل ــى دع ــد عل ــه يعتم موقف
الاســتراتيجي  الدراســات  مركــز  وتوقــع 
والأمنــي أن يحــد بعــض الحلفــاء من المســاعدات 
العســكرية والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي 
المملكــة، لكــن العلاقــات لــن تشــهد تغييــرات 

ــرة. كبي
وســتواصل الريــاض فــي العــام المقبــل تنفيــذ 
أهــداف “رؤيــة المملكــة 2030”. وقــد تقــوم بزيــادة 
الصــادرات  تراجــع  خلفيــة  علــى  النفــط،  إنتــاج 
الإيرانيــة، الأمــر الــذي ســيضعف نظــام التقشــف. 
وذلــك يعنــي أن المملكــة ســتتجنب الإصلاحــات 

الســعودي،  الاقتصــاد  فــي  المعقــدة  الهيكليــة 
وخاصــة فــي ســوق العمــل.

انفجار بركان الأزمة السورية
فــي  الحــرب  مــن  الأخيــرة  المرحلــة  فــي 
ســوريا، تبقــى 5 دول تحــارب مــن أجــل النفــوذ 
وروســيا  تركيــا  البــلاد:  هــذه  علــى  والســيطرة 

وتؤيــد  وإســرائيل.  المتحــدة  والولايــات  وإيــران 
الســوري  الرئيــس  بشــدة  وطهــران  موســكو 
الدعــم يختلــف،  لكــن مســتوى  بشــار الأســد، 
الجانبــان.  يتبعهــا  التــي  الأهــداف،  إلــى  إضافــة 
فقــد زادت روســيا مــن خــلال الصــراع الســوري 
نفوذهــا ووجودهــا فــي الشــرق الأوســط وســتدافع 
عــن معداتهــا العســكرية وممتلكاتهــا فــي ســوريا، 
علــى الرغــم مــن أن موســكو لا ترغــب فــي إقحــام 
ــا أو الولايــات  نفســها فــي صــراع مفتــوح مــع تركي

إســرائيل. أو  المتحــدة 
أمــا إيــران فتعمــل بقــوة أكثــر، وخاصــة عندمــا 
وواشــنطن.  أنقــرة  وتعــارض  دمشــق  تدعــم 
وســتواصل إيــران بتعزيــز وجودهــا فــي ســوريا، 
حيــث تــرى فــي ذلــك وســيلة لــردع إســرائيل 
وستســتمر فــي دعــم “حــزب الله”، الــذي تــراه 
وســتحاول  المجــاور.  لبنــان  فــي  مؤثــرا  حليفــا 
إســرائيل عرقلــة الخطــط الإيرانيــة وتتجنــب إثــارة 

نــزاع غيــر مقصــود مــع روســيا.
وســتواصل الولايــات المتحــدة وتركيــا معارضــة 
الأســد، إلا أن كل مــن الدولتيــن تملــك فــي ســوريا 
أهدافهــا ونواياهــا الخاصــة. إذ تســعى الولايــات 

المتحــدة إلــى إضعــاف نفــوذ طهــران، الأمــر الــذي 
ســيزيد حــدة التوتــر بيــن واشــنطن وموســكو، إذ 
أن روســيا لا ترغــب فــي إخــراج إيــران مــن ســوريا، 
لتهدئــة  المبذولــة  الجهــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
الصــراع إلا أن إمكانيــة التصــادم العســكري بيــن 

ــزال قائمــا. ــة ماي القــوات الروســية والأمريكي
إمكانية نشوب صراع بين القوى الكبرى 

الموجودة في سوريا في عام 2019
وســتواصل تركيــا مــن جانبهــا التركيــز علــى 
ــذي  ــر ال ــي ســوريا، الأم ــة ف ــوات الكردي ردع الق
ســيخلق مشــاكل بالنســبة للولايــات المتحــدة، 
التــي تعتبــر الأكــراد حلفــاء لهــا فــي المنطقــة. 
وقــد وعــدت تركيــا بحمايــة محافظــة إدلــب 
شــمال غربــي ســوريا، الأمــر الــذي قــد يقــوض 
مصداقيــة أنقــرة كشــريك إقليمــي، لأن دمشــق 
ــرض  تســعى إلــى تحريــر البــلاد بالكامــل وف
إلــى  إدلــب  تتحــول  وقــد  عليهــا.  الســيطرة 
بــؤرة توتــر بالنســبة لتركيــا وإيــران والقــوات 
لروســيا.  مباشــر  غيــر  وبشــكل  الســورية، 
ــى  ــي ســوريا إل ــح ف وســيؤدي تضــارب المصال
زيــادة احتمــال التصعيــد والمواجهــة بيــن الــدول 

ــام 2019. ــي ع ف
التغلب على نقاط الضعف في الاقتصاد 

التركي
ــي  ــا ف ــر لتركي ــدي الأكب ــع أن التح ــر الموق ذك
مشــيرا  المتعثــر،  اقتصادهــا  ســيكون   2019 عــام 
ــب أردوغــان  ــى أن الرئيــس التركــي رجــب طي إل
ــق الاســتقرار  ــرا لتحقي ــى العمــل كثي ســيضطر إل

فــي الاقتصــاد التركــي.
وبمــا أن تركيــا ليســت محميــة جيــدا مــن 
تســعى  فهــي  الأمريكيــة،  الاقتصاديــة  الضغــوط 
مــن  الأجنبيــة  الاســتثمارات  تدفــق  زيــادة  إلــى 
أوروبــا والحفــاظ علــى العلاقــات المســتقرة مــع 

الأوروبيــة. الاقتصــادات 
مواصلــة  “ســتراتفور”  مركــز  يتوقــع  كمــا 
دفــاع  صناعــة  إنشــاء  فــي  لجهودهــا  الســعودية 
خاصــة بهــا. كمــا أن قضيــة خاشــقجي ســتجبر 
الولايــات المتحــدة علــى إعــادة النظــر فــي موقفهــا 
مــن الحــرب فــي اليمــن، الأمــر الــذي قــد يؤثــر علــى 
مســارها. وســتحاول الحكومــة العراقيــة الجديــدة 
ــة المتنافســة  ــوى الخارجي ــن الق ــوازن بي إيجــاد الت
ــران. ــك إي ــه، بمــا فــي ذل ــر علي التــي تحــاول التأثي
وكالات

نَحفَظهــا  بِتنــا  التــي  الذهبيّــة  القاعِــدة 
تَطبيقاتِهــا  ومِــن خــلال  قَلــب  ظَهــر  عَــن 
ــه  ــا واجَ ــه كُلّم ــة أنّ ــنوات الماضِي ــوال السَّ طِ
بنياميــن نِتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ 
أزمــةً تُهــدِّد حُكومتــه ودَولتــه، يَلجــأ إلــى 
يُجيــده،  الــذي  العامّــة  العِلاقــات  سِــلاحِ 
الحُكومــات  فــي  النَّجــاة  طَــوق  ويَجِــد 
المَجّانــي  التَّطبيــع  و”إنجــازات”  العربيّــة، 

مَعهــا. والمُعيــب 
يُواجِــه  نِتنياهــو 
تَحدّيــاتً  حاليًّــا 
ثــلاثِ  فــي  خَطيــرةً 
الُأولــى  جبهــاتٍ، 
جَنــوب لبنــان، حيــثُ 
حــزب  قُــوّة  تتصاعَــد 
الصاروخيّــة  الله 
ــرب  ــي الحَ ــه ف وخُبرات
فــي  والثّانيــة  البريّــة، 
ظِــل  فــي  ســورية 

القُــوّة الإيرانيّــة، وتَعافِــي ســورية  تنامِــي 
الغَربيّــة  الضِّفَّــة  فــي  والثّالثــة  وجيشــها، 
ــد  ــة المُســلَّحة تتصاعَ ــدأت المُقاوم ــثُ بَ حي
ــةٍ  ــرّض لهَزيم ــثُ تَع ــزّة، حي ــي قِطــاع غ وف
لإطــلاقِ  وقْــفٍ  لاســتِجداء  اضطــرَّ  كُبــرَى 
ــل  ــن أن تَصِ ــا مِ ــد 48 ســاعة، خَوفً ــار بع النّ
أبيــب  تــل  قَلــبِ  إلــى  المُقاوَمــة  صواريــخ 
ــةِ  ــي الجول ــا ف ــي ســتَصِل حتْمً ــا، وهِ وحيف

الوَشــيكة. القادِمــةِ 
ــذهِ التَّحدِّيــات،  ــن مُواجَهــة هَ ــدلًا مِ وبَ
يَهــرُب  نَجِــده  مُجتَمعــة،  أو  مُنفَصلــة 
“جُبنًــا” مِنهــا إلــى مِلَــف التَّطبيــع، والحَديث 

ــل الأنظــار،  ــات لتَحوي ــن إنجــازات واختِراق عَ
مِثــل  الإســرائيليّ،  العــام  الــرأي  وتَضليــل 
عُمــان  سَــلطنة  مُوافَقــة  عَــن  الإعــلان 
الإســرائيليّة  “العــال”  لطائِــرات  السَّــماح 
ــى  ــا إل ــي طَريقِه ــة ف ــواء العُمانيّ ــور الأج بعُب
ــرائيل  ــفراء إس ــع سُ ــاء م ــي لق ــال ف ــد، وق الهن
فــي دول آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــماليّة فــي 
ــا، “وافــق  ــة ، وننقــل حَرفيًّ مقــر وزارة الخارجيّ

الســلطان قابــوس علــى الســماح للطائــرات 
الإســرائيليّة التجاريّــة الســفر عبــر الأجــواء 
العُمانيّــة”، وكَشَــفَ فــي اللِّقــاء نفســه “أنّ 
شــركات الطيــران الإســرائيليّة ســتتمكّن مِــن 
ــا  ــودان فــي طَريقِه ــق فــي أجــواء السُّ التَّحلي
مَســاعٍ  إطــارِ  فــي  الجنوبيّــة،  أمريــكا  إلــى 
لتحســين العِلاقــات مــع الــدول المُســلِمة 

وعَــزْل إيــران”.
وكان أخطَــر مــا ورد علــى لِســان نِتنياهــو 
فــي هــذا اللقــاء تأكيــده علــى تهميــش القضيّــة 
ــا، وتَجاوُزِهــا للوصــول إلــى  الفلســطينيّة كُلِّيًّ
“لــن  وقولــه  العربيّــة  الــدول  مــع  التَّطبيــع 

نتــرك السّــلام مــع العالــم العربــيّ رهينــةً 
ــن  ــف عَ ــطينيين”، وكش ــع الفِلس ــلام م للسّ
ــا  تأكيــد زُعَمــاء عــرب التَقاهــم قولهــم “لدين
مصالــح أمنيّــة واقتصاديّــة ونُريــد أن نتَمتَّــع 
لــن  وصاعِــدًا  الآن  ومِــن  التَّقَــدُّم،  بثِمــار 
ــةً  ــة إســرائيل رَهينَ ــع دول ــا مَ ــع تطبيعن نَضَ

بيَــد نَــزَوات الفِلســطينيين”.
الأجــواء  فــي  “العــال”  طائــرات  تحليــق 
بعــد  إلا  يتــم  أن  يُمكِــن  لا  العُمانيّــة 
ــة  ــع المملك ــلٍ م ــاقٍ مُماثِ ــى اتّف ــل إل التَّوصُّ
أن  نتنياهــو  واعتــرف  الســعوديّة،  العربيّــة 
ــوب  ــدُّم المَطل ــق التَّق ــم تُحَقِّ ــات ل المُحادث
هُنــاك  تَكــون  لا  أن  ونأمَــل  الآن،  حتّــى 
مُحادثــات أصْــلًا حتّــى تتقــدَّم، أمّــا عُبورهــا 
الأجــواء الســودانيّة فمَــا زالَ “لُغــزًا”، لأنّــه 
ســوداني  تأكيــد  أو  نَفِــي  أي  يَصــدُر  لــم 
حــولَ هَــذهِ المَســألة حتّــى كِتابَــة هَــذهِ 
الســودانيّ  الصَّمــت  ولكــنّ  السُّــطور، 
الرســميّ قــد يكــون دليــل المُوافقــة، أو هكــذا 
أنّ  يعتقــد  ســوداني  لوبــي  فهُنــاك  نعتقــد، 
الخُــروج مِــن قائِمــة “الإرهــاب” الأمريكيّــة لا 
يُمكِــن أن يَمُــر إلا عبــر البوّابــة الإســرائيليّة 
فَشَــل  بعــد  الأقصَــر،  ريــق  الطَّ باعتِبارهــا 
مــع  التَّقــارُب  مِثــل  الُأخــرى  البوّابــات  كُل 
العَــداء  تصعيــد  حِســاب  علــى  الســعوديّة 
مَــع إيــران، ومُشــارَكة التحالــف الســعوديّ 
الإماراتــيّ فــي حــرب اليمــن، عُبــور الطائــرات 
الســودان  أزَمــات  يَحُــل  لــن  الســودانيّة 
علــى  القَضــاء  وإنّمــا  والأمنيّــة،  الاقتصاديّــة 
تَــداوُل  وغِيــاب  والمَحســوبيّة،  الفَســاد 

والمُحاسَــبة. السُّــلطَة 

أمــرٌ مُؤسِــفٌ أن تقــع حُكومــات عربيّــة 
فــي مِصيَــدة التطبيــع التــي نَصَبهــا نِتنياهــو 
عــن  والتَّخَلِّــي  مُقابِــل،  دُونَ  ومجّانًــا 
وضــرب  عادِلَــة  وإســلاميّة  عربيّــة  قضيّــة 
عربيّــة  ســلام  بمُبــادَرة  الحائِــط  عَــرض 
ــى كُل  ــا عل ــا، وفرَضته ــي روّجــت له ــي الت هِ
ــة بيــروت عــام 2002،  ــة مُنــذ قمّ القِمــم العربيّ
والتكنولوجيّــة  الأمنيّــة  الثِّمــار  هِــي  فمَــا 
التــي تَملُكهــا إســرائيل، ولا تَملُكهــا الولايــات 
تُهَــروِل  حتــى  والصيــن  وروســيا  المتحــدة 
ــب، أو  ــل أبي ــى ت ــةً إل ــات زاحِف ــذهِ الحُكوم هَ
فارِشــةً الســجّاد الأحمَــر لنِتنياهــو ووزرائِــه 

فــي عَواصِمْهــا؟ الرياضيّــة  وفِرَقِــه 
خــة  المُلطَّ نِتنياهــو  مــع  التَّطبيــع  هــذا 
ــن  ــزّة، والمَدنيي ــال قِطــاع غ ــاء أطف ــه بدِم أيادي
الســوريّين العُــزّل الذيــن استَشــهدوا بصواريخ 
طائِراتــه، لــن يَحميهِــم مِــن إيــران “الفزّاعــة”، 
ــذي يَســتَخدِمها الإســرائيليّون  ــم” ال ع أو “الطُّ
عــر والخَــوف  وحُلفاؤهــم الأمريــكان لبَــثْ الذُّ
نتائِــج  يُعطِــي  رُبّمــا  بَــل  قُلوبِهــم،  فــي 
أنّنــا نتحــدَّث عَــن  عكســيّة تمامًــا، طالَمــا 
حَــربِ عِلاقــات عامّــة، فالشَّــعب الفِلســطينيّ 
ــعوب  ــم الشُّ ــه مُعظَ ــلِم أوّلًا، ومع ــن يَستس ل
العربيّــة، بِمــا فــي ذلِــك الغالبيّــة العُظمَــى 
ــارِض هــذا  ــي تُع ــج »الفارســي« الت ــدول الخلي ل
عَــدُوًّا  إســرائيل  وتعتبــر  وتُقاوِمــه،  التَّطبيــع 

والمُســلِمين. للعَــرب  أبَدِيًّــا 
هــو  إســرائيل  مــع  العربــيّ  التَّطبيــع 
الهَديّــة الأغْلــى التــي تُقدِّمهــا الحُكومــات 
ــي  ــةً ف ــة، خاصَّ ــوَر المُقاوم ــران، ومِح ــى إي إل
ــة  ــه هــذه الدول ــش في ــذي تعي ــت ال هــذا الوَق

توقعات 2019 لمركز الدراسات الاستراتيجي والأمني...

 السعودية في مركز الاهتمام والولايات المتحدة تعيد النظر في قضية اليمن
*ايران لن تسقط رغم العقوبات الامريكية وواشنطن تعزز قوة حلفائها الإقليميين لردعها.. وإمكانية نشوب صراع بين القوى الكبرى الموجودة في سوريا

نِتنياهو يَهرُب مِن صَواريخ المُقاوَمة وأنفاقِها إلى التَّطبيع مَع أصدقائِه العَرب الجُدد.. 

حَدِّيات الحقيقيّة في الجَبَهات اللبنانيّة والسوريةّ وقطِاع غزّة  التَّ
ائِرات الإسرائيليّة في الأجواءِ العُمانيّة والسُّودانيّة والتّشاديّة إذا تأكَّد خَطيئةٌ كُبْرَى.. والهَديّة “الأغلى” لإيران ومِحوَر المُقاومة *مُرور الطَّ

عبد الباري عطوان

ــر  ــوف غي ــاك والخَ ــن الارتِب ــةً مِ ــة حال المارِقَ
الهيمَنــة  قُــوّة  فيــه  وتتراجَــع  مَســبوقة، 
الأمريكيّــة فــي ظِــل صُعــود قِــوىً عُظمَــى 
ــد  ــا الهن ــن وروســيا وقريبً ــل الصي ــدة مِث جدي
ودُوَل “البريكــس” عُمومًــا، وتَعاظُــم فَضائِــح 

رَئيسِــها دونالــد ترامــب.
هُــروب نِتنياهــو إلــى التَّطبيــع مــع دول 
الأنظــار  يُحَــوِّل  لــن  وخليجيّــة  عربيّــة 
ــه  ــة، ولكنّ ــة أو الخارجيّ ــه الداخليّ ــن أزماتِ عَ
ــر،  ــكلٍ أو بآخَ ــات، بشَ ــذهِ الأزَمَ ــيَنقُل هَ س
ــي  ــةً ف ــدُد، خاصَّ ــرب الجُ ــه العَ ــى أصدقائِ إل
يَجْتــاحُ  الــذي  الشــعبيّ  الحِــراك  ظِــل 
أوضَــحِ  فــي  وشــاهَدناه  حاليًّــا،  العالــم 
صُــوَرِه فــي الُأردن وفرنســا، ويَعلَــم الله أيــنَ 
ــل، وهــو تســونامي  ــهُ المُقبِ ســيَكون مَيدانَ

مَحالــة. لا  آتٍ 
بــأنّ  العَــرب  المُطَبِّعيــن  نُبَشِّــر 
الحَميــم  الجَديــد  صَديقهــم  نِتنياهــو 
رُغــمَ  السُّــلطة  فــي  طَويــلًا  يُعَمِّــر  لــن 
المُقاوَمــة  ومِحــوَر  البَهلوانيّــة،  حركاتــه 
لــن يَستســلِم، ومســرحيّة كشــف أنفــاق 
اللبنانيّــة  الحُــدود  تحــت  مِتْــرًا   40 بطُــول 
“الإســرائيليّة” لــن تَخْــدَع أحَــدًا، فصَواريــخ 
وفاعليّــةً  دِقّــةً  تَــزدادُ  التــي  المُقاوَمــة 
ــي  ــي الت ــم، وهِ ــرَّد الحاسِ ــي ال ســتَكون هِ
سَــتُدمِي أنــفَ نِتنياهــو، وكُل مَــن يُراهِــن 
عَليــه.. طَبِّعــوا كيْفَمَــا شِــئْتُم واســتَقبِلوا 
والرَّقْــص..  بالغِنــاء  الإســرائيليّة  الطائــرات 
والأيّــام  عابِــرةٌ..  قَصيــرةٌ  مَرحَلــةٌ  فهَــذهِ 

. بَيْنَنَــا


